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 مقدمة
 نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 أجمعين.. وصحبه آله وعلى محمد،
 : بعد  أما 

والذود عن حياضها شرفٌ قام به الأئمة العاملون  فإن الدفاع عن سنة النبي 
تى، ومنها: دفع التعارض بين الأحاديث والعلماء الصادقون، وقد أخذ ذلك صوراً ش

، ومحاولة التوفيق بينها بالمسالك المعتبرة عند أهل العلم، والذي يعُدُّ فناً مهماً، وعلماً 
عظيما؛ً إذ لم ينُصب على جميع الأحكام الشرعية أدلةٌ قاطعةٌ في الدلالة، بل كان 

تبرةٌ في الدلالة على الأحكام بعضها ظنياً، وبعضها قطعيـاً، وما دامت الأدلة الظنية مع
الشرعية فقد تعارض تلك الأدلة أدلةٌ أخرى في الظاهر بحسب جلائها وخفائها؛ من 

، فبِهِ تتحقق مقاصد عظيمة،  (1)أجل ذلك وَجَبَ البحثُ والنظرُ في الأدلة المتعارضة
 كتنـزيه الشريعة، ودفع الشك والريب، وفهم النصوص فهماً صحيحاً، وإدراك فحواها

 ومقتضاها.
وتظهر أهمية دراسة مختلف الحديث في أبواب العقيدة التي لها أثر في استقامة 
مناهج العباد وصلاح أحوالهم وصحة معتقدهم، ومن هذه الأبواب المهمة : باب 
الفطرة ، والذي ورد فيه أحاديث في الصحيحين ، وقد استشكلها عدد من الشراح لما 

أحاديث تفُيد أن أمر التوحيد هو الفطرة التي فطر الله ظهر بينها من الاختلاف، فثمة 
العباد عليه، وما سوى ذلك بحسب ما يطرأ على الإنسان مما يحرفه عن المنهج، بينما 
أحاديث أخرى نصت على أن من العباد من جُبل وطبُع على الكفر منذ خلقه الله؛ 

الأحاديث ولهذا الاختلاف الظاهري ظهرت الحاجة إلى دراسة مختلف هذه 

                                                           

 (.6/108(  ينُظر : البحر المحيط في أصول الفقه )1)
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 .وتوجهت إلى هذا البحث ، استعنت باللهف الصحيحة؛ لمعرفة معانيها وتوجيه مرادها،
 مشكلة البحث : 

 مشكلة البحث فيما يلي :  تلخيصيمكن 

  رة" ؟ الواردة في باب "الفط الصحيحينأحاديث أبرز ما 
  ما وجه الاختلاف الظاهري بين هذه الأحاديث ؟ 
 ري، هذا الاختلاف الظاه ما مسالك أهل العلم في دفع

 وما الراجح منها ؟ 
 

 أهمية البحث: 
 تظهر أهمية البحث من خلال النقاط التالية : 

  بعلم العقيدة . صلة هذا الموضوع  

  استها ودر في الباب حاديث أبرز الأالحاجة الماسة لجمع
 . علمية دراسة 

 سب سة حتفرق مادة الموضوع ، وحاجتها إلى الجمع والدرا
 لمحدثين. أصول ا

  أن دراسة هذه الأحاديث  دراسة حديثية متخصصة
  يكشف أبعادًا مهمة في دراسة الموضوع سندًا ومتنًا. 

 أهداف البحث:
  فطرة". الواردة في باب " ال الصحيحينأحاديث أبرز ذكر  

 . بيان وجه الاختلاف الظاهري بين هذه الأحاديث  
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  عرض مسالك أهل العلم في دفع هذا الاختلاف
 الظاهري، وبيان الراجح منها. 

 حدود البحث:
 أبرز الأحاديث الواردة في الصحيحين في باب "الفطرة" . 

 الدراسات السابقة : 
 لذيابعد البحث لم أجد من خصّ هذا الموضوع ببحث متخصص بالحد 

 ذكرته آنفاً ، 
 منهج البحث:
مع هذا البحث المنهج الاستقرائي النقدي ؛ وذلك لجسأسلك في 

لي الوصفي لتحليهج الأحاديث الواردة ودراستها دراسةً حديثيةً متخصصةً، والمنا
وإظهار  فها،في دراسة متون الأحاديث ، وذلك لبيان مضمونها ودراسة مختل

 . أبعادها
 إجراءات البحث:

 :الجمع والترتيبأولًا:  
  .أسوق أبرز الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع 
 لى عريجه  تخفيالصحيحين أو أحدهما فإني أقتصر  إذا كان الحديث مخرجًا في

 الكتب السبعة. 
 راه كافيًا أبما  ريجهإذا كان الحديث مخرجًا في غير الصحيحين، فإني أتوسع في تخ

 لدراسة الإسناد والحكم على الحديث.   
  قاصرة الثمأخرج الحديث من المصادر الأخرى بادئًً بالمتابعات التامة. 
 ا فاظ إذلوقد أسوق الأ تابع، وأعتني ببيان الفروق بين الألفاظ ،أشير إلى لفظ الم

 دعت الحاجة إلى ذلك. 
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  ،لأئمة اكلام ب اً مستشهدأقوم بدراسة كل راوٍ له تأثير في الحكم على الحديث
 النقاد على الراوي جرحاً أو تعديلًا.

 : لقبه إن وجدو نيته ذكر ككاملًا مميزاً له عن غيره، وأه  أذكر اسمفي ترجمة الراوي ،
ة صثم أذكر خلا اله،حثم مرتبته ثم وفاته، ثم أسوق من أقوال النقاد ما يتضح به 

 القول فيه ،ثم أذيلّ ذلك بذكر مصادر الترجمة.
  تدلالا ينُاسب من تحليل وموازنةفي دراسة مختلف الحديث : أذكر ما 

عية لموضو اوحدة واستنتاج معانيها والربط بين مفرداتها وإظهار الالأحاديث 
 في -في كل ذلك–الظاهري بينها ، مجتهداً  الاختلافالخاصة بها وإزالة 

اً من آراء ستفيد، م استخدام أدوات المحدثين وما تقتضيه أصول الصناعة الحديثية
 من سبق من شراح الأحاديث .

 طضبط ما يحتاج إلى ضبعلامات الترقيم المناسبة، و ب الالتزام . 
 بذكر رقمها  لكريم،اإلى مواضعها في القرآن  البحث هذا يات الواردة فيلآا أعزو

  ، مع كتابتها بالرسم العثماني.واسم سورتها
 ها، و والأماكن ونح ضبط الألفاظ المشكلة، وأسماء الرواة، وألقابهم المشتبهة،أ-

 .-حسب الإمكان
 أو المعاجم  ،شروح الحديثشرح الألفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث، أو أ

 .-حسب ما يقتضيه المقام -، يةاللغو 
 ت ة التي عُنييلن الكتب الأصم –ير المشهورةغ-عرّف بالأماكن، والوقائع أ

 الحديثة. وببيانها، والتعريف بها، سواء القديمة أ
 ، وخاتمة.وتمهيدٍ ومبحثان وتتكون من مقدمة، خطة البحث:

 ه،دودالمقدمة وتشتمل على: مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وح
 ، وإجراءاته.والدراسات السابقة، ومنهج البحث

 طرة""الف باب أبرز الأحاديث الواردة في الصحيحين فيالمبحث الأول: 
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 فيلعلم اهل أالمبحث الثاني : وجه الاختلاف بين الأحاديث، و مسلك 
 دفع الاختلاف بين هذه الأحاديث . 

 المبحث الثالث :المناقشة والترجيح .  
 حث.أهم النتائج التي توصلت إليها في البالخاتمة، وفيها 

 
 المبحث الأول 

 :رة"أبرز الأحاديث الواردة في الصحيحين في باب "الفط 
 الحديث الأول : 

سلم ب إذا أاب الجنائز/بافي صحيحه)كت -رحمه الله -قال الإمام البخاري 
الصبي فمات هل يُصلى عليه، وهل يعرض على الصبي 

 : (1293()1/456الإسلام؟()
، أَخْ  ثَـنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرنَََ عَبْدُ اللََِّّ ، أَخْ ونُسُ، عَنِ يُ نََ برََ حَدَّ بَرَني أبَوُ سَلَمَةَ  الزُّهْريِِّ

 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ نْهُ، قاَلَ  عَ للََُّّ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْـرَةَ رَضِيَ 
راَنهِِ، أوَْ هَوِّدَانهِِ، وَيُـنَ ي ـُأبََـوَاهُ ةِ، فَ طْرَ ا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الفِ مَ »وَسَلَّمَ:  صِّ

تَجُ البَهِيمَةُ بهَِيمَةً جمَْ  سَانهِِ، كَمَا تُـنـْ ثُمَّ يَـقُولُ « اءَ ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَ لْ تحُِسُّ هَ اءَ، عَ يُمجَِّ
 صمصخ  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم ُّٱ: أبَوُ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ 

 [30]الروم:   َّ
 التخريج: 
 وحكم ،طرةولد على الفيُ  باب معنى كل مولودٍ )كتاب القدر/مسلمأخرجه 

( من 2658()2048-4/2047()وأطفال المسلمين ،موت أطفال الكفار
 طريق يونس بن يزيد به. 
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باب ما قيل في أولاد والبخاري)كتاب الجنائز/
( 2/233)أحمد . وأخرجه بن أبي ذئب(من طريق ا1319()1/465()المشركين

 من طريق معمر.  
 ،لرحمنابد سلمة بن ع أبي ، عن عن الزهريكلاهما)ابن أبي ذئب، ومعمر(

تَ   ،جسانهأو يمُ بنحوه . زاد :"  هريرة عن أبي  عَاءَ ، جمَ بهيمة  البهيمةجُ كَمَا تُـنـْ
 خم خج حم حج جم ُّٱ :أبو هريرة ، ثم يقولهَلْ تحُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

في الكتاب والباب مسلم ". وأخرجه [30]الروم:  َّ صمصخ  صح سم سخ سحسج
اء كل باب ما ج)كتاب القدر/الترمذي ( ، و 2658()4/2048المتقدمين )

 ،بي صالحعن أ، الأعمش( من طريق 2138()4/447()مولود يولد على الفطرة
 ". لملةاعلى  لا وهوإولد يُ  ودٍ ما من مولزاد عند مسلم :"  بنحوه.  عن أبي هريرة

يس من ل :"يةفي رواو  ". عنه لسانه إلا على هذه الملة حتى  يبُِينَ :" وفي رواية
َ عنه لسانه  ". مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يُـعَبرِّ

كم وح ،رةلفطولد على ايُ  باب معنى كل مولودٍ )كتاب القدر/ مسلموأخرجه 
عبد  (من طريق2658()4/2048( )سلمينوأطفال الم ،موت أطفال الكفار

ن ع ، يدراوردعبدالعزيز ال. ومن طريق عن همام بن منبه ، معمر، عن الرزاق
  . عن أبيه ، بن يعقوب المدني بن عبد الرحمن العلاء

  .بنحوه عن أبي هريرة  كلاهما)همام، وعبد الرحمن بن يعقوب(
 يِّ ذَراَرِ في  بابوأخرجه أبو داود )كتاب السنة/ 

 ، الزنَدعن أبي ،عن مالك ،حدثنا القعنبي(قال:"4714()4/229المشركين()
ولد على يُ  ودٍ كل مول:"  قال رسول الله  :قال  عن أبي هريرة ،عن الأعرج

 عَاءَ ، هَلْ تحُِسُّ يمَةٍ جمَْ ن بهَِ لُ مِ كَمَا تُـنَاتَجُ الِإبِ   ،فأبواه يهودانه وينصرانه ،الفطرة
 الله :"قال ؟يرهو صغوت و يا رسول الله أفرأيت من يم :قالوا فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟

 ". وإسناده صحيحٌ. أعلم بما كانوا عاملين
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 غريب الحديث :  
 ضائها.أع الجمعاء: هي السليمة، سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في

 (. 1/122غريب الحديث لابن قتيبة )
 (.1/142الجدعاء: مقطوعة الأذن. مشارق الأنوار)

 ديث الثاني : الح
عِيمِهَا فَةِ نَ ب الْجنََّةِ وَصِ كتافي صحيحه) -رحمه الله-مسلمقال الإمام  

فَاتِ الَّتِي يُـعْرَفُ بِهاَ في /وَأهَْلِهَا لْجنََّةِ وَأَهْلُ ا أهَْلُ انْـيَ الدُّ  بَابُ الصِّ
ثَنِي أبَوُ غَسَّانَ الْمِ  (:"2865()4/2197()النَّارِ  ، حَدَّ دُ بْنُ محَُ وَ سْمَعِيُّ ، امَّ لْمُثَنىَّ

دُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ  ثَـنَا قاَلَا: حَدَّ  -بْنِ الْمُثَنىَّ سَّانَ، وَا غَ لِأَبي  وَاللَّفْظُ  -وَمُحَمَّ
ثَنِي أَبي، عَنْ قَـتَادَةَ، يِر، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ ال  بْنِ فِ عَنْ مُطَرِّ  مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّ خِّ شِّ

، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَاضِ  ذَاتَ يَـوْمٍ  يْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ اُلله عَلَ  لَّى صَ  بْنِ حِماَرٍ الْمُجَاشِعِيِّ
نِي يَـوْمِي هَذَا، كُلُّ تُمْ، ممَّا عَلَّمَ  مَا جَهِلْ مَكُمْ لِّ في خُطْبَتِهِ: " أَلَا إِنَّ رَبيِّ أمََرَني أَنْ أعَُ 

مُْ أَ فَاءَ كُلَّ ي حُن ـَادِ ، وَإِنّيِ خَلَقْتُ عِبَ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ  هُمُ الشَّيَاطِيُن هُمْ، وَإِنهَّ تَـتـْ
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ  نْ يُشْركُِوا بي مَا لمَْ مْ، وَأمََرَتْهمُْ أَ لَلْتُ لهَُ أَحْ  مَا فاَجْتَالتَـْ

 ...". أنُْزلِْ بهِِ سُلْطاَنًَ 
 التخريج : 

 ( من طريق هشام، عن قتادة، عن مطرف، عن4/162جه أحمد)أخر 
 عياض به.

(، 2/406(، وأبو داود الطيالسي)4/266وأخرجه أحمد)
(، والطبراني في المعجم 2/422)ابن حبان(، و 8/419والبزار)
 ( من طرقٍ عن  همام به. وإسناده صحيح. 17/360الكبير)

 غريب الحديث: 
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هُمْ : أي استخفتهم (، 1/317النهاية) فجالوا معهم في الضلال. فاَجْتَالتَـْ
 (.11/131لسان العرب)

 الحديث الثالث : 
معنى كل  صحيحه)كتاب القدر/باب في -حمه اللهر  -مسلمقال الإمام 

مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
ثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَ (:"2661()4/2050()المسلمين ثَـنَا عْنَبٍ، حَ  ق ـَنِ بْ سْلَمَةَ حَدَّ دَّ

نْ سَعِيدِ عَ نْ أَبي إِسْحَاقَ، سْقَلَةَ، عَ نِ مَ  بْ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ رَقَـبَةَ 
 عَلَيْهِ سُولُ اِلله صَلَّى اللهُ رَ الَ: قاَلَ ، قَ عْبٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَ 

بَـوَيْهِ طغُْيَانًَ أَ وْ عَاشَ لَأَرْهَقَ افِراً، وَلَ عَ كَ طبُِ  نَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَـتـَلَهُ الخَْضِرُ إِ »وَسَلَّمَ: 
 ". «وكَُفْراً

 التخريج: 
ن م( 4705()4/227)كتاب السنة/باب في القدر() داود أخرجه أبو

عن  ،قسحاإأبي  عن ،ةَ لَ قَ سْ بن مَ  ةَ بَ ق ـَعن رَ  ،عن أبيه ،معتمر بن سليمانطريق 
 به .  عن أبي بن كعب ،بن عباساعن  ،سعيد بن جبير
من  (3150()5/312)تفسير القرآن/من سورة الكهف()الترمذيوأخرجه 

 به.  أبي إسحاقطريق 
( 1852-1849-1848-4/1847وأخرجه مسلم في الموضع المتقدم)

 وهبنح بيرجعن سعيد بن  ،عمرو بن دينار ، عن سفيان بن عيينة من طريق 
،  (من طريق الزهري1853-4/1852ه مسلم في الموضع المتقدم)وأخرج

 حوهبن  سن عباعن عبدالله ب ،عتبة بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن
 وفي الباب: حديث عبد الله بن مسعود: 

-8/235(، وفي المعجــم الأوســط)10/276أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير)
عمــر، عــن قتــادة، عــن أبي حسّــان الأعــرج ،  (مــن طريــق شــاذ ابــن الفيــّاض ، عــن236
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مرفوعــاً بلفــظ:" العبــدُ يوُلــد م منــاً،  عــن نَجيــة بــن كعــب، عــن عبــد الله بــن مســعود 
ويعــيش م منــاً، ويمــوت م منــاً. والعبــد يوُلــد كــافراً، ويعــيش كــافراً، ويمــوت كــافراً، والعبــد 

فراً، والعبـدُ يعمـل برهـةً يعمل برهةً من دهـره بالسـعادة، ثم يدركـه مـا كُتـبَ لـه فيمـوت كـا
 من دهره بالشقاء ، ثم يدُركه ما كُتبَ له فيموت سعيداً ". 

ة إلا ن قتــادوالحــديث ضــعيف ، قــال الطــبراني في الأوســط:"لم يــرو هــذا الحــديث عــ
ن عمــر بــن عــ( 6/86عمــر بــن إبــراهيم، تفــرد بــه شــاذٌ". وقــال ابــن عــدي في الكامــل)

ـــــراوي عـــــن قتـــــادة في هـــــذا الا-إبـــــراهيم  ـــــق :" يـــــروي عـــــن ق-ســـــندل تـــــادة أشـــــياء لا يواف
 "عليها...وحديثه عن قتادة خاصةً مضطرب، وهو مع ضعفه يكُتب حديثه

(، 70-3/19(، وأحمـــد)2191()4/283الترمـــذي) أخرجـــهوللحـــديث شـــاهدٌ 
بـن لـي ( مـن طريـق ع4/551(، والحـاكم)273(، وعبد بن حميـد)2/331والحميدي)

 اً مــيو  الله  نـا رسـولصــلى ب، عــن أبي سـعيد قـال :" ةزَيـْد بـن جُــدْعَان ، عـن أَبي نَضْـرَ 
 ، بـهة إلا أخـبرنَم الساعيكون إلى قيا فلم يدع شيئاً  ،ثم قام خطيباً  ،العصر بنهارٍ  ةصلا

خلقـوا  ني آدمبـألا إن  :"فكان فيما حفظنا يومئـذٍ ...حفظه من حفظه ونسيه من نسيه
  مـن يولـدمـنهم و  نـاً،، ويمـوت م معلى طبقاتٍ شتى، فمنهم من يولد م مناً، ويحيا م منـاً 

افراً، ، ويمـــوت كـــاً م منـــ ايـــويح ،ومـــنهم مـــن يولـــد م منـــاً  ،ويمـــوت كـــافراً  ،ويحيـــا كـــافراً  كـــافراً 
اكم ي.  قــال الحــللترمــذ ومــنهم مــن يولــد كــافراً، ويحيــا كــافراً، ويمــوت م منــاً...". واللفــظ

ضــرة. نن أبي ، عــ:" هــذا حــديثٌ تفــرد بهــذه الســياقة علــي ابــن زيــد بــن جــدعان القرشــي
 والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد". 

لتيمـي اجـدعان  علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبـدالله بـنوابن جدعان هو 
ده لى جـد جــالقرشـي ، أبـو الحسـن البصـري المكفـوف ، أصـله حجـازي ، ينسـب أبـوه إ

 ، (114)رجـالأحوال ال: ينُظر . مشهورٌ  ضعيفٌ .، فيقال : علي بن زيد بن جدعان 
 (. 2/78)المجروحين

 والحديثان يرتقيان بمجموعهما إلى درجة الحسن لغيره. 
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 المبحث الثاني
فع دمسلك أهل العلم في  وجه الاختلاف بين الأحاديث، و
 الأحاديث  الاختلاف بين هذه

 ث عيـاضفي هذا الباب عـدة أحاديـث يظهـر تعارضـها، فحـديث أبي هريـرة وحـدي
في  ولـه قبدلالـة  يدل ظاهرهما على أن المولـود يولـد علـى التوحيـد والإسـلامبن حمار 

حـــديث عيــــاض  في حـــديث أبي هريـــرة :" فـــأبواه يهودانـــه أو ينصـــرانه  ..."، وقولـــه 
"إن الغــلام  ابــن حمــار:" فاجتــالتهم الشــياطين"، وقــد عارضــهما حــديث أبي بــن كعــب:

  لكفــر، ويولــدطبــع علــى اى أن مــن النــاس مــن يُ " يــدل  علــكــافراً   الَخضِــرُ طبُِــعَ الــذي قتلــه 
 كافراً.

 عددة،ك متوقد سلك أهل العلم في دفع الاختلاف بين هذه الأحاديث مسال
بين  لتعارضع اومن الأوجه التي ذكرت في تحديد معنى الفطرة، والذي به يتم دف

 الأحاديث: 
ا وا ومـا خلقـو ترُكـ ولـ. أن الفطرة هي: ملة الإسلام التي خلقهم الله عليهـا، فـإنهم 1

 عليه لكانوا مسلمين موحدين.
 رتبــةيحتــل هــذا المعــنى عنــد كثــيٍر مــن المفســرين ، و (1)وهــو قــول أبي هريــرة وابــن شــهاب   

 .(3)بل وصفه القرطبي بأنه:" المعروف عند عامة السلف مـن أهـل التأويـل" ،(2)الصدارة
 ُّٱ       قولــــه في دةوقتــــا والضـــحاك، وإبــــراهيم، والحســــن، ومجاهـــد، عكرمــــة،وهـــو قــــول 

                                                           

 (.76-18/72(  التمهيد)1)
 (.6/493(، الدر المنثور)5/395(، تفسير القرطبي)41-21/40(  تفسير الطبري)2)
 (.14/25تفسير القرطبي) (3)
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 ديـــــــن    َّ حج جم ُّٱ: قـــــــالوا ، [30]الررررررر      َّسج خم خج حم حج جم
 . (1)الله لدين: قالوا    َّصخ  صح سم سخ ُّٱ الإسلام

  . (4)الدين"" أو (3)أو "التوحيد"  (2)وقد يعُبّر بعضهم بـ"الإخلاص"
حكــى محمــد بــن نصــر أن آخــر قــوا أحمــد أن المــراد بالفطــرة " :بــن عبــد الــبراقــال 

 . (5)"سلامالإ
،  وقــال (7)،وصــوَّبه التوربشــتي(6)ذا الــرأيبهــبخــاري في تفســير ســورة الــروم جــزم الو 

 . (8)"وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلامابن حجر :" 
:" الفطــــرة تتضــــمن الإقــــرار بالله وصــــوَّبه شــــيا الإســــلام ابــــن تيميــــة، حيــــث يقــــول

فطــر النــاس عليهــا، وهــي فطــرة الإســلام،  والإنَبــة إليــه ...فالصــواب أنهــا فطــرة الله الــتي
وهـي  [172]الأعر ا:     َّّٰ ِّ ُّٱوهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قـال: 

 . (9)" السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة ...

                                                           

(، الدر 2/305(، شفاء العليل )368-8/367(. وينُظر:درء التعارض)18/72(التمهيد)1)
 (.6/493المنثور)

 ( . 21/40(  تفسير الطبري)2)
 (.90-21/89(. وينظر: التحرير والتنوير)12/235(  كما ذهب إلى ذلك الرازي في تفسيره)3)
 (21/40الألوسي) (، تفسير6/269(  تفسير البغوي)4)
  (.3/249(  فتح الباري )5)
 (.4/1792(  صحيح البخاري )6)
 (. 1/55(  الميسر)7)
 (.3/248(  فتح الباري )8)
 (.335-1/122(  مجموع الفتاوى)9)
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المـــراد أن كـــل مولـــود فإنـــه يولـــد علـــى محبتـــه لفـــاطره وإقـــراره لـــه  وقـــال ابـــن القـــيم: "
  .(1)فلو خُلِّي وعَدم المعارض لم يعَدل عن ذلك إلى غيره" ،ئه له بالعبوديةبربوبيته وادعا

 علــى مولــوداً  كونــه  ينــاق  لا هــذا وقــال عــن حــديث الغــلام الــذي قتلــه الخضــر :"
 ولا كفـراً   يعـرف لا ولادتـه حـال ففـي وإلا ،قـلَ عَ  إذا هكفـرُ   مقـدراً  وولـد بعطُ  فإنه ،الفطرة
ــــــةم لا مقــــــدرةٌ  حــــــالٌ  فهــــــي ،إيمــــــانًَ  ــــــى مولــــــودٌ  فهــــــو ،للعامــــــل قارن   ومولــــــودٌ  الفطــــــرة عل
 وهــــذا ،خُلِّــــي لــــو الإســــلام وإيثــــار بالقبــــول هــــذا ،لــــه ثابتــــين صــــحيحين باعتبــــارينكافراً 

 العاليــــة الســــابقة والرحمــــة الســــابقة الفطــــرة بــــين جمعــــت فــــإذا ،قــــلَ عَ  ذاإ والإرادة بالفعــــل
 لــــك يّن تبــــ وغنــــاه كمتــــهوح ورحمتــــه فطرتــــه بــــين وقرنــــت ،التــــام والغــــنى البالغــــة والحكمــــة

  .(2)"الأمر
 ومن أدلة هذا القول : 

ون  قوله  - :" فـأبواه يهودانـه ...". يـدل علـى أن الأصـل الإسـلام، وأنهـم يُـغـَيرِّ
رك مــن لــو تــُ أحــدٍ  والمعــنى أن كــلَ قــال ابــن حجــر :"  .(3)الفطــرة الــتي فُطــر النــاس عليهــا

 .(4)..."وهو التوحيد  ،ن الحقاه إلى الديوقت ولادته وما ي ديه إليه نظره لأدَّ 
"علــــى  هــــذه   -ألفـــاظٌ واردةٌ في الحــــديث تـــدل علــــى هـــذا المعنى:"علــــى الملـــة " -
 ، والمراد ملة الإسلام.  (5)الملة" 
   َّسج خم خج حم حج جم ُّٱ : الله بقـــــــــــول هريـــــــــــرة أبي استشـــــــــــهاد -

وهـو  :قـالوا .الفطـرة ههنـا الإسـلام :وقـال آخـرون :"بـن عبـد الـبراقـال ، [30]ال    

                                                           

 (. 2/309(  شفاء العليل)1)
 (.2/239(  شفاء العليل)2)
 (.8/372(  ينُظر: درء التعارض)3)
  (.1/53ينظر:شرح مشكل الآثار)(. و 10/339(  فتح الباري )4)
 (.8/371(  درء التعارض)5)
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 ُّٱ  قـــد أجمعـــوا في قـــول الله  ،بالتأويـــل المعـــروف عنـــد عامـــة الســـلف مـــن أهـــل العلـــم 

 .(1)..."فطرة الله دين الله الإسلام :على أن قالوا َّسج خم خج حم حج جم

ــــه  - ــــه بلزومهــــا فعُ ، إضــــافة مــــدحٍ  (  حج جم)  :قول ــــم أنهــــا وقــــد أمــــر نبي ل
  .(2)الإسلام
علــى أن الفطــرة هــي المســتقيمة الســليمة، تشــبيه المولــود بالبهيمــة الجمعــاء دليــلٌ  -

  .(3)وما يطرأ من التهويد والتنصير بمنزلة التغيير في البهيمة
  حنفـاء عبـادي خلقـت إني حيـث  جـاء  فيـه:"  حمـار  عياض بـن حديث   -
 .(4)"حنفاء مسلمين"، وفي لفظ"حنفاء دينهم عن الشياطين فاجتالتهم  كلهم
 

خلقهـا الله تعـالى في الإنسـان للنظـر في مصـنوعات  هي القابلية الـتي. أن الفطرة 2
فهــي  الخلِقــة والجبِِلَّــة  ، فيــ من بــه ويتبــع شــرائع دينــهاوالاســتدلال بهــا علــى موجــده، الله

والطبــع، أي أن الله خلقهــم علــى حالــة تمكــنهم مــن إدراك الحــق وقبولــه. وهــو قــول أهــل 
، (7)واختـاره الخطـابي .(6)"الـدين بـوللق المتهيئـة الجبلـة الفطـرة قال الجرجـاني:"  .(5)اللغة

 . (8) النوويوصححه 

                                                           

  (.3/248(، وينظر: فتح الباري )18/72( التمهيد)1)
 (.3/248(  فتح الباري )2)
  (.8/371( انظر: درء التعارض)3)
 (. 18/75(ينظر: التمهيد)4)
 (.7/167(، تفسير البحر المحيط)384(  ينُظر: المفردات للراغب الأصفهاني)5)
 (.53(  التعريفات)6)
 (. 1/716(  أعلام الحديث)7)
  (.3/127(. وانظر : الفائق)16/208(  شرحه لصحيح مسلم )8)
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أن الله خلــق قلــوب بــني  ومعــنى الحــديث :"وإلى هــذا مــال القــرطبي في المفهــم فقــال
فمــا  ،للمرئيــات والمســموعات لقبــول الحــق كمــا خلــق أعيـنهم وأسمــاعهم قابلــةً  آدم م هلـةً 

وقـــد دل علـــى ...لحـــق تلـــك الأهليـــة أدركـــت ا علـــى ذلـــك القبـــول وعلـــى  دامـــت باقيـــةً 
البهيمة تلد  ولدها كامل الخلق سليماً من الآفـات، فلـو  بر...هذا المعنى بقية الخصحة 

نــزل علــى أصــل الخلقــة لبقــي كــاملاً بريئــاً مــن العيــوب، لكــن يتُصــرف فيــه فتُجــدع أذنــه، 
 . (1)..."خرج عن الأصلويوُسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص في

،  (2)يمكــن الجمــع بــين هــذه النصــوص، ودفــع التعــارض بينهــا بتحديــد الفطــرة . 2
أن المقصـود بالفطـرة في حـديث أبي هريـرة ابتـداء الخلـق وقد رأى الحافظ أبو بكـر الأثـرم 

حال أخذ العهد على بني آدم وهم في ظهور آبائهـم ، ولا يعـني بـذلك فطـرة الإسـلام ، 
مَـردُّه إلى روايـةٍ أصـح تـدل أمـا حـديث ابـن مسـعود فوكذا المقصود في حديث عيـاض ، 

علــى أن ذلــك جــاء في مرحلــةٍ متــأخرةٍ بعــد الخلــق الأول ، وذلــك  في مراحــل خلقــه في 
إن أحـدكم يُجْمـع خلقـه في  :"-كمـا تقـدّم–بطن أمه ، وذلك واضحٌ من سياق الروايـة 

فــالطبع هــو الــذي يكــون في ...". ومثلــه حــديث أبي بــن كعــب، بطــن أمــه أربعــين يومــاً 
 وبذلك تكون الأحاديث على مراحل مختلفة . ،(3)بطن أمه
 الحنيفيــة وهــي ،والإقــرار العهــد ذلــك علــى العــالم في مولــودٍ  فكــل قــال ابــن قتيبــة :" 
 . (4)"  العقول فطر في وجرت الخلق أول في وقعت التي

لا : "مــن قــال  وشــبّه  الحــافظ   أبــو بكــر الأثــرم هــذا العهــد والإقــرار بمثــل قولــه 
أمُـروا  لـتيشـرائع الإسـلام اوشـرعِ الفـرائ ،  زولِ نـُوأن هـذا قبـل ، "دخل الجنـة إله إلا الله

                                                           

 (.6/675(  المفهم)1)
(  قال ابن عبدالبر :" الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها، واضطربوا في معناها، وذهبوا في 2)

 (.18/66ةٍ منهم في ذلك بظاهر آية ونص سنة...". التمهيد)ذلك مذاهب متباينة، ونزعت كل فرق
 (.4/416(  وينُظر:في  القدير)3)
 (.1/121(. وينُظر:غريب الحديث لابن قتيبة)200(  تأويل مختلف الحديث)4)
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بهـــا، فخلـــق الله عبـــاده يـــوم أخـــذهم في صـــلب آدم كهيئـــة الـــذر علـــى الإقـــرار بـــه وعلـــى 
 .  (1)الطاعة فيما أمرهم به
حـين أخـرجهم نَسـماً مـن ظهـره وصـلبه  علـى ذريـة آدم  والعهد أخذه الله 

، (3)، والضـــحاك بـــن مـــزاحم (2).وقـــد ذهـــب إلى ذلـــك حمـــاد بـــن ســـلمة في صـــورة الذَّر
إحــدى  ، وهــي(4)ســحنون، و الأوزاعــيإســحاق بــن راهويــه،  و بــن عبــد الــبر عــن اونقلــه 

، ونســبه ابــن كثــير إلى قــائلين مــن الســلف (5)الميمــوني عنــه  االــروايتين عــن أحمــد حكاهــ
  . (6)والخلف

 ومن أدلة هذا القول:
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱ:قوله  -
 . [172]الأع ا:   َّئن ئم ئز ئرّٰ ِّ

أن السنة  -كما تقدّم-وقد استدل بهذه الآية الحافظ أبو بكر الأثرم ، وأوضح
 الله إنأنه قال :"  جاءت ببيان هذه الآية، وأشار إلى حديث ابن عباس عن النبي 

ذُريَِّّةٍ  كل  صلبه من فأخرج - عرفة يعني -(7)مانعْ بن ـَ ، آدم ظهر من الميثاق أخذ
 بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّٱ قال قِبَلاً  كَلَّمَهُم  يديه، بين هافَـنـَثَـرَ  ذَرأَهََا

                                                           

 (.167-163نَسا الحديث ومنسوخه، للأثرم )(  1)
 (.  4/230( سنن أبي داود)2)
 (.13/230(  تفسير الطبري)3)
 (.3/249(، وينظر: فتح الباري)6/362التمهيد)(  4)
 (1/181(. وينُظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)3/249(  فتح الباري)5)
(، الميسر للتوربشتي 3/180(، المعلم)200(.وينُظر: تأويل مختلف الحديث)2/265(تفسير ابن كثير)6)
 (.21/40(، تفسير الألوسي)455-11/454لمحرر الوجيز)(، ا1/190(، أحكام أهل الذمة )1/55)
 (.  5/187(، النهاية)1/418( جبل بقرب عرفة . انظر: الفائق)7)
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 َّ كم ُّٱ: قوله إلى  [172]الأع ا:  َّ تز تر بي بى بن  بم

  .(1)[173]الأع ا: 
ول الله لأهون أهل النار يق: "قال أنه  النبي عن، مالك بنوفي حديث أنس 

: فيقول ؟تفتدي به  أكنت شيءٍ  من الأرضفي  ما لك أن لو عذابًا يوم القيامة :
 شيئًا، بي تشرك لان أمن هذا وأنت في صلب آدم  أهون منك أردت: فيقول. نعم

  .(2)"بي تشرك أن إلا فأبيتَ 
وقــد وافــق الحــافظ  أبا بكــر الأثــرم علــى هــذا الاســتدلال ابــن بطــة، حيــث يقــول:" 

 العلمـاء وعنـد   الله رسـول سـنة وفي الله كتـاب  في وجهـه بيـان نإف الحديث هذا فأما

                                                           

( من طريق جرير بن 2/544(، والحاكم )1/272(، وأحمد)6/347( أخرجه النسائى في السنن الكبرى)1)
الحاكم. والحديث فيه كلثوم بن جبر،  حازم، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وصححه

الحديث على كلثوم بن جبر ، وقد  ". ومدار بالمحفوظ حديثه ليس  قال النسائي:" كلثوم هذا ليس بالقوى ، و
، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً.  -وهو ثقة-اختلف عليه : فرواه جرير بن حازم

عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الطبري في وخالفه الثقات، حيث رووه، 
( من طريق عبد الوارث، وربيعة بن كلثوم، وابن علية.وأخرجه الطبري في تفسيره 112-9/111تفسيره )

كلهم)عبد الوارث، وربيعة بن كلثوم، وابن   (من طريق علي بن بَذيمة.5/1613) حاتم  (، وابن أبي9/112)
( من طريق عطاء 5/1613(، وابن أبي حاتم)112-9/111ورواه الطبري)لية، وعلي بن بَذيمة( عن كلثوم به. ع

أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير به.وهذا الوجه هو الراجح، قال ابن منده في "الرد على بن السائب، وحبيب بن 
. ورواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، (:" وهذا حديثٌ تفرد به حُسين المروزي، عن جرير بن حازم29الجهمية")

وابن علية، وربيعة بن كلثوم، كلهم عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً. وكذلك رواه 
   حبيب بن أبي ثابت، وعلى بن بَذيمة، وعطاء بن السائب، كلهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله...".

ن ابن عسعيد بن جبير،  (:" وقد رواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جبر، عن2/263وقال ابن كثير في تفسيره)
ابن  ءاوكذا رواه عط.عن أبيه، به عباس، فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكَِيع، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر،

وْفي عَ ذا رواه الوك وله،ق السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
 ". -الله أعلمو-وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس.  فهذا أكثر وأثبت

 (.2805()2161-4/2160(،  ومسلم)6189()5/2399(أخرجه البخاري)2)
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 الله قــول وذلــك ،قلبــه أبصــار وفــتح فهمــه لــه الله وهــب مــن علــى يختــل لا بيــانٌ  والعقــلاء
   :ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱ 
 الله أن ذلـك بتفسـير الأحاديـث جـاءت ثم،  [172]الأع ا:  َّئن ئم ئز
 لـه فـأقروا ربهـم بأنه والميثاق هدالع عليهم فأخذ ،الذر كهيئة  آدم صلب من أخذهم 

 َّسج خم خج حم حج جم ُّٱ  قال ثم آدم صلب في همردَّ  ثم ،أجمعون بذلك
 أن وذلــك ،إليهــا ودعــاهم بهـا الخلــق  الله ابتــدأ الـتي البدايــة فكانــت،[30]الرر      

 يعــن ولم ،الخلــق ابتــداء هنــا هــا والفطــرة ،الفطــرة وهــي ربهــم بأنــه لــه الإقــرار خلقهــم بدايــة
 . (1)"...وفرائضه وسننه وشرائعه الإسلام ةبالفطر 
علــــى :)يوُلــــد  التعريــــف في قولـــه حـــديث أبي هريــــرة المتقـــدم .قــــال الطيـــبي :" -
 جم جحثم  ته تم تخ ُّٱٱ:-تعــالى-وهــو قولــه ،  إلى معهــودٍ  إشــارةٌ  (الفطــرة

 تخ) لأن معـــــــنى المـــــــأمور بـــــــه بقولـــــــه : ،[30]الررررررر        َّسج خم خج حم حج

 يم يخ يح ُّٱ -تعــالى–، المعــني  بــه في  قولــه  العهــد القــديم  ثبــت علــىا     (تم
 َّئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .(2)"  [172 ]الأع ا: 
لفطــرة في اللغة:مصــدر مــن فَطــَرَ، قــال ابــن الاشــتقاق اللغــوي، وبيــان ذلــك أن ا -
ــتْح علــى يــدلُّ  صــحيحٌ  أصــلٌ  والــراء والطــاء الفــاءفارس:" . وقــال ابــن (3)"وإبــرازهِ  شــيء فَـ

 والفَطـْر ،تشقق الشيءُ  وتَـفَطَّرَ  ،شقه وفطَّرهَ ،فانْـفَطَر فَطْراً  يَـفْطرُهُ الشيءَ  طَرَ ف منظور :"
 الابتــــداء والفِطْــــرةُ  وبــــدأهَم خلقهــــم يَـفْطــُــرهُم الخلــــق الله وفَطــَــرَ  ...فُطــُــور وجمعــــه ،الشــــق

                                                           

 (.72-2/71(  الإبانة)1)
 (.3/249(. وينُظر: فتح الباري)1/235( شرح الطيبي)2)
 (.4/510(  معجم مقاييس اللغة )3)
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 الحالــة:  والفِطْــرة.  والاخِــتراع الابتْــداء:  الفَطْــرُ  . وقــال ابــن الأثــير :" (1)..."والاخــتراع
، وأيـّد هـذا (3)وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ أبـو بكـر الأثـرم .(2)"والركِّْبة كالجلِْسة  منه

 ير ىٰ ني ُّٱ :المعـــــنى بشـــــواهد مـــــن القـــــرآن والســـــنة، ومـــــن ذلـــــك  قـــــول البـــــاري 

 كل:)فقولـــه خلقهـــا بـــدأ أنـــه يعـــني. قـــال ابـــن بطـــة:" [1]فررر:    َّ يم يز
 وأخـــذ بهـــا خلقـــه  الله ابتـــدأ الـــتي البدايـــة كتلـــ علـــى يعـــني (الفطـــرة علـــى يولـــد مولــود

 الشـرائع مـن أبـواه لقنـهيُ  بمـا لسـانه عنـه عـربيُ  ثم ،بالربوبيـة لـه الإقـرار من عليها مواثيقهم
 . (4) "... إليها ينسب بها و فيعرب الأديان و

   َّثم  ته  ُّٱوالــــدين في قولــــه (، الفطــــرة)بــــدل  (الملــــة)ورود الروايــــة بلفظ -

ــــــــــة قــــــــــال تعــــــــــالىهــــــــــو  ،[30]الرررررررررر       َّئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱعــــــــــين المل

 .(5). ذكر ذلك الطيبي وي يده حديث عياض المتقدم ،[161الأنع:  ]
، التشــبيه بالمحســوس المعــاين ليفيــد أن ظهــوره يقــع في البيــان مبلــ  هــذا المحســوس -

 .(6)والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهي  لقبول الدين
الســـــــلامة عليهـــــــا النـــــــاس، أي  الـــــــتي ابتـــــــدأ الله  اءة. أن الفطـــــــرة هـــــــي البـــــــد3

فطــرهم وخلقهــم، للمــوت والحيــاة، والســـعادة  :مــن حيــث أنــه ابتــدأهم: أيوالاســتقامة 

                                                           

 ( 13/326(. وينُظر: تاج العروس)5/55رب)لسان الع  (1)
  (.3/127(، الفائق)382(.وينُظر: مفردات الراغب للأصفهاني)3/882(  النهاية)2)
 (.164نَسا الحديث ومنسوخه)  (3)
 (.2/72(  الإبانة)4)
 (. 1/235(  شرح الطيبي)5)
 (.3/249(  فتح الباري )6)
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 مـا وذلـك ،واعتقـادهم آبائهـم عـن ميـولهم من والشقاء، وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ
  .(1)إليه مصيرهم من بد لا مما عليه الله فطرهم

 بربـه  المعرفـة في دو المولـ عليهـا خلـق الـتي الخلقة لقول بأن الفطرة هي:"وقريبٌ منه ا
 ( المعرفــة مبلــ  بلــ  إذا ربــه  بهــا  يعــرف خلقــةٍ  علــى ولــديُ  مولــودٍ  كــل) : قــال   فكأنــه ،

 .(2)"ذلك معرفة إلى بخلقتها تصل لا التي البهائم لخلقة مخالفةً   خلقةً  يريد
يكــون المولــود يفُطــر علــى كفــرٍ أو  إيمــانٍ  أو قــال ابــن  عبــد الــبر :" وأنكــروا أن   

معرفــةٍ أو إنكــارٍ. قــالوا: وإلــا المولــود علــى الســلامة في الأغلــب خلقــةً وطبعــاً وبنيــةً لــيس 
معهـــا إيمـــانٌ ولا كفـــرٌ ولا إنكـــارٌ ولا معرفـــةٌ، ثم يعتقـــدون الكفـــر والإيمـــان بعـــد البلـــوغ إذا 

 .(3)ميّزوا"
م الله أنـه لـِفمـن عَ  ،أو سـعادةٍ  صـير إليـه مـن شـقاوةٍ ولـد علـى مـا ييُ :"بن المباركقال ا

  .(4)"ولد على الكفر ومن علم الله أنه يصير كافراً ، ولد على الإسلام يصير مسلماً 
 الشـــــــقاء مـــــــن عليهـــــــا العبـــــــاد  الله فطـــــــر الـــــــتي الفطـــــــرة:" وقـــــــال الإمـــــــام أحمـــــــد

 (6).بن عبدالبروقد صحح هذا القول ا ، (5)"والسعادة
 قول: ومن أدلة هذا ال

                                                           

 (.14/25(.وينظر: تفسير القرطبي)18/78(  التمهيد)1)
 (.18/68(  التمهيد)2)
 (  المصدر السابق.3)
 (.16/423(  شرح النووي لصحيح مسلم)4)
  (.2/420(  السنة للخلال)5)
 (.18/70(  التمهيد)6)
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)كما تنـــــتج البهيمـــــة بهيمـــــة بالبهيمـــــة  طـــــابق التمثيـــــليُ  حـــــديث أبي هريـــــرة فهـــــو -
أي علــــى  )حنفــــاء(لأن المــــراد بقولــــه  ؛ولا يخــــالف حــــديث عيــــاض جمعــــاء( أي ســــالمة،
 .(1)استقامةٍ وسلامةٍ 

: " الفطــرة في كــلام -كمــا تقــدم-فقــالوا ,اســتند أصــحاب هــذا الــرأي إلى اللغــة -
 .(2)ة"الخلقالعرب البداءة و 

إلى جنـازة غـلامٍ مـن الأنصـار،  قالـت: " دُعـي رسـول الله  لحديث عائشـة  -
ولم  فقلــــت: يا رســــول الله، طــــور لهــــذا ير عصــــفورٌ مــــن عصــــافير الجنــــة، لم يعمــــل الســــوء

وهـــم في يدُركـــه, قـــال: أو غـــير ذلـــك يا عائشـــة, إن الله خلـــق للجنـــة أهـــلاً خلقهـــم لهـــا 
 .(3)لقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا خ

. أن الفطرة هي الفقر والفاقة. نقله القرطبي عن أبي بكـر الـوراق ، وعقَّـب عليـه 4
منــــذ ولــــد إلى حــــين يمــــوت فقــــيٌر محتــــاج  -أي الإنســــان -وهــــذا حســــنٌ، فإنــــه »بقولــــه: 
."...(4) . 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.71-18/70(  التمهيد)1)
 (.18/69(، وانظر:التمهيد)14/27(  تفسير القرطبي)2)
 (.2662() 4/2050(. والحديث أخرجه مسلم )14/26(  تفسير القرطبي)3)
 (.14/30(  تفسير القرطبي)4)
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 المبحث الثالث 
 المناقشة والترجيح :

ثــرم فيــه ي ذهــب إليـه الحــافظ أبــو بكــر الأن القــول الــذأ -والله أعلــم-الـذي يظهــر 
كـن لالقـديم ،   ى العهدتوجيهٌ وجمعٌ بين الأقوال ، فكل مولودٍ يوُلد على الفطرة أي عل

ة في الشــقاو  مــنهم مــن بقــي علــى العهــد وحقّــت لــه الســعادة ، ومــنهم مــن كُتبــت عليــه
 بطن أمه ، أو انحرف عنها بعد الولادة . 

 :  الفطرة هي: ملة الإسلام فيعترضه عليه بما يلين وأما القول بأ
:" فـــأبواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو يمجســـانه..."  أنـــه يفضـــي إلى وريـــد قولـــه  -

مــا  -أي الطفــل-قــد فعــلا بــه  -أي الوالــدين  -أنهمــا  :مــن أي معــنى، إذ يصــبح المعــنى
ـــافي التمثيـــل بحـــال البهيمـــة، إذ لـــو ف ـــد عليهـــا، فين ـــتي ول ـــع علـــى هـــو الفطـــرة ال طـــر الجمي

 ُّٱ: -تعــالى–، كمــا قــال (2)، وقــد ثبــت أنــه خلــق أقوامــاً للنــار(1)الإســلام لمــا كفــر أحــدٌ 

وأخرج الذرية مـن صـلب آدم سـوداء وبيضـاء،  [179]الأع ا:     َّ لى لم لخ
 .(3)وقال في الغلام الذي قتله الخضر: طبُع يوم طبُع كافراً 
 .(4)نا خصوص الم منينوأجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد بالعموم ه

انقطاع التوارث بين اعترض عليه الحافظ أبو بكر الأثرم بالإجماع المنعقد على  -
 .(5)الطفل الميت وبين المسلمين

وأجيب بأن انقطاع التوارث لا يدل على عدم فطره على الإسلام كالعبد المسلم 
                                                           

 (.4/243( ينظر: مجموع الفتاوى)1)
 (.76(  ينُظر: حديث عائشة ص)2)
 (.14/26(  تفسير القرطبي)3)
 (  المصدر السابق. 4)
 (.10/346(، الإنصاف )6/176وينُظر: الفروع )(. 165نَسا الحديث ومنسوخه )(  5)
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 . (1)لا يرث ولا يوُرث 
 وعملٌ  ،بالقلب واعتقادٌ  ،باللسان ن قولٌ الإسلام والإيماقال ابن عبد البر :" -
 .(2)..." لا يجهل بذلك ذو عقلٍ ، من الطفل وهذا معدومٌ  ،بالجوارح

قال شيا الإسـلام مجيبـاً عـن هـذا الاعـتراض :" فلـيس المـراد بـه أنـه حـين خـرج مـن 
 صم صخ  صح  ُّٱيقــول:  -تعــالى -مــه يعلــم هــذا الــدين ويريــده، فــإن الله بطــن أ

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

، ولكـــن فطرتـــه مقتضـــيةٌ موجبـــةٌ لـــدين الإســـلام لمعرفتـــه [78]النحللل    َّ فح
ـــه، فـــنفس الفطـــرة تســـتلزم الإقـــرار بخالقـــه ومحبتـــه وإخـــلاص الـــدين لـــه، وموجبـــات  ومحبت
الفطــــرة ومقتضــــاها تحصــــل شــــيئاً بعــــد شــــيءٍ،  بحســــب كمــــال الفطــــرة إذا ســــلمت عــــن 

 . (3)المعارض"
 لي : لال ما يخللدين فيمكن أن يناقش من ية هي القابلوأما القول بأن الفطرة 

هريــرة،   ا  تقــدّم في أدلــة قــول الحــافظ  أبي بكــر الأثــرم مــن ألفــاظ حــديث أبيمــ -
 مما ينُافي القول بهذا المعنى.   

 . (4)ذكر البيهقي كما  تبديلها لأحدٍ  يتهيأ لا المعنى بهذا الفطرةأن  -
ـــتي اب ن الفطـــرة هـــي البـــداءةوأمـــا القـــول بأ ـــدأ الله ال ـــاس فـــيمكن أن عليهـــا ا ت لن

 يعترض عليه بما يلي :  
أنـــه لـــو كــــان كـــذلك لم يقتصــــر في أحـــوال التبــــديل علـــى ملــــل الكفـــر دون ملــــة  -
 . (1)الإسلام

                                                           

 (.327-2/326(، شفاء العليل)4/309ظر:درء التعارض)(. وين2/1134ُ(  أحكام أهل الذمة)1)
 (.18/77( التمهيد)2)
 (.385-384(. وينُظر:)8/383(  درء التعارض)3)
 (. 8/444(. وينظر:درء التعارض)361(  القضاء والقدر)4)
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 . (2)أبي هريرة بالآية معنى لاستشهاد يكن أنه لو كان كذلك لم -
لأنهمـا فعـلا  ؛معـنى ...". فـأبواه يهودانـه:"  لو كان كذلك لم يكن لقولهأنه  -

 . (3)به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التمثيل بحال البهيمة
ـــةٍ  - ـــةٍ ومل أن في بعـــ  الروايات"علـــى هـــذه الفطـــرة" فيهـــا الإشـــارة إلى فطـــرة معين

 . (4)معينةٍ تمنع هذا التأويل. ذكره المازري
 قعــده عــن ســيابُ  -والله أعلــم-ن الفطــرة هــي الفقــر والفاقــة فالظــاهروأمــا القــول بأ

 النصوص . 
 

في هـــذا   -وهمـــا مـــن أقـــوى الأقـــوال -وعنـــد التـــدقيق يـــدخل القـــول الأول والثـــاني 
 وهـو بصـدد الحـديث عـن المواثيـق علـى بـني آدم :" حكمـي حـافظالقول، يقول الشيا 

 علــيهم تعــالى الله أخــذه الــذي الميثــاق: الأول والســنة، بالكتــاب ثابتــةٌ  كلهــا  المواثيــق هــذه
 ئز ئرّٰ ِّ ُّٱ  أنفسـهم على وأشهدهم  آدم أبيهم ظهر من مأخرجه حين
 في -الله رحمهـم- المفسـرين جمهور قاله الذي وهو الآيات، [172]الأع ا:  َّ ئم
 ميثـاق: الثـاني الميثـاق. وغيرهمـا الصـحيحين في الثابتـة الأحاديـث نص وهو الآيات هذه

 كمــا  الأول الميثــاق في علــيهم أخــذه بمــا شــاهدين فطــرهم وتعــالى تبــارك أنــه وهــو الفطــرة
ــــــــــــــــال  سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ُّٱٱتعــــــــــــــــالى ق
 و حمــار بــن وعيــاض هريــرة أبي حــديث في الثابــت هــو، و [30]الرر        َّصخ  صح

                                                           
 

 (.3/250(  فتح الباري)1)
 (  المصدر السابق.2)
 (  المصدر السابق.3)
 (.3/180(  المعلم)4)
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:  الثالــث الميثــاق. اوغيرهمــ الصــحيحين في الأحاديــث مــن وغيرهــا  ســريع بــن الأســود
 بى ُّٱ بـه وتـذكيراً  ولالأ للميثـاق وديـداً  الكتـب بـه وأنزلـت الرسـل بـه جاءت ما هو
 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي
 هـي الـتي فطرتـه علـى باقٍ  وهـو ،الميثـاق هـذا أدرك فمـن،  [165]النسر::   َّ  في
 جـاء لأنـه ؛يتوقـف لا و مـرةٍ  أول مـن ذلـك يقبـل فإنـه الأول الميثـاق في ثبـت بمـا شـاهدة
 ولا يتلعـثم فـلا إيمانـه ويقـوى يقينه بذلك فيزداد ،عليه الله جبله ما و فطرته في لما موافقاً 
 ثبــت بمــا الإقــرار مــن عليــه  الله        جبلــه عمــا فطرتــه تغــيرت قــد و أدركــه ومــن ،يــتردد
ـــنَ  أو أبـــواه دههـــوّ  و دينـــه عـــن الشـــياطين اجتالتـــه قـــد كـــان  بأن الأول الميثـــاق في  أو راهصَّ
 بــه جــاءت بمــا قوصــدَّ  ،فطرتــه لىإ فرجــع برحمتــه -تعــالى -الله تداركــه إن فهــذا ،ســاهمَجَّ 

 كـــان  الميثـــاق بهـــذا كـــذب  إن و ،الثـــاني و الأول الميثـــاق نفعـــه الكتـــب بـــه ونزلـــت الرســـل
(   ئم                  : قـــال  حيــث عليــه الله أخـــذه يــوم بــه إقـــراره ينفعــه فلــم بالأول      مكــذباً 

 عليــــه غلبــــت و ،الله حجــــة عليــــه قامــــت و     (ّٰ ِّ) :-تعــــالى– لقولــــه جــــواباً 
 مــــا يفعــــل الله إن ،مكـــرم مــــن لــــه فمـــا الله هــــنيُ  مــــن و،  العـــذاب عليــــه حــــق و الشـــقوة
 .(1)"...يشاء
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 الخاتمة
طن من نعمه ى ما بعل أحمدهالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، 

ه، ى بهديهتدا،  وأُصلي وأسُلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، ومن وظهر
 يوم الدين . وبعد:واقتفى سنته إلى 

 ا هرتظ لتياوالتوصيات  النتائج أبرزففي ختام هذا البحث يطيب ا أن أسُجل 
 ه ، وتتلخص فيما يلي: خلال من
 

 ا، تلافهر اخأنه قد  ورد في الصحيحين في باب  الفطرة عدة أحاديث يظه
م لذي به يتة، والفطر وأن أهل العلم اختلفوا اختلافاً عريضاً في تحديد معنى ا

 . بين هذه الأحاديث الاختلافدفع 

  ي على طرة أى الفمولودٍ يوُلد عل الأقرب في دفع الاختلاف أن كلأن القول
منهم ة ، و سعادالعهد القديم ،  لكن منهم من بقي على العهد وحقّت له ال
 دة .لولاامن كُتبت عليه الشقاوة في بطن أمه ، أو انحرف عنها بعد 

  اً ي فهملنبو يث وسيلةٌ صحيحةٌ لفهم الحديث اأن البحث في مختلف الحد
جمع نة، و الس سليماً، واستخراج المعاني، وتثوير الفوائد من خلال تدبر
بطالٌ ء، وإلغرانصوصها، ووضعها في مواضعها، كما أنه دفاعٌ عن الشريعة ا

 لكيد أعداء الدين.  

 صة خصلمتتب اظهر ا من خلال البحث أنه من المهم جداً الرجوع إلى الك
حاديث، هم الأ؛ لففي شتى العلوم كالعقيدة والتفسير والفقه والحديث وغيرها

 ودفع الاختلاف بينها .  

 ت رواياع الأن من الأمور المعينة على دفع الاختلاف بين الأحاديث جم
 والألفاظ، وتمحيصها ، وتنقيح الصحيح من الضعيف.
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 اديث لأحااديث ضم أن من الأمور المعينة على دفع الاختلاف بين الأح
العام من  عرفة، لم بعضها إلى بعٍ ، والذي يُ دي إلى رؤيةٍ تكامليةٍ للنصوص
 .  الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، وغير ذلك

  اط مما ستنبق الاأن الاهتمام باللغة ومعرفة قواعدها ودلالات الألفاظ وطر
 اديثهمة بين الأحيدرأ كثيراً من التعارضات والإشكالات المتو 

 
 ن ذلك، ومأن كثيراً من نتاج الأئمة مبثوثٌ في بطون الكتب والشروح  

ته دراسو كلامهم في الاختلاف بين الأحاديث، ومن المفيد استخراجه 
لكيفية  عالم الموتقريبه لطلاب العلم ، والذي من شأنه تكوين صورةٍ واضحةِ 

  تعامل الأئمة مع الأحاديث المختلفة في الظاهر.

  
 

هم بإحسان من تبعو ،  والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه
 إلى يوم الدين. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


